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فتحت التطورات الأخيرة في السودان، ولا سيما الكارثة الإنسانية التي شهدتها مدينة الفاشر، عاصمة
ولاية دارفور الغربية، الباب مجددًا للتساؤل حول الأجندات الخارجية التي تؤثر على أمن واستقرار

البلاد، وتدفعه نحو دوامة من العنف والانقسام الاجتماعي والسياسي.

وتأتي الأجندة الإسرائيلية في صدارة هذه التحليلات، إذ يُنظر إلى تل أبيب كأحد اللاعبين المؤثرين على
كبر العابثين به، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ضمن قائمة طويلة المشهد السوداني، وواحدة من أ

من الأهداف والمصالح التي تحاول “إسرائيل” تحقيقها من خلال تواجدها في الساحة السودانية.

ـــا ـــا استراتيجيً ولا يخفـــى علـــى أي متـــابع الاهتمـــام الإسرائيلـــي بالساحـــة السودانيـــة باعتبارهـــا ملفً
ولوجســتيًا مهمًــا، وهــو مــا أثــار تســاؤلات حــول الــدور المحتمــل لـــ”إسرائيل” في تفــاقم الأزمــة الراهنــة،

والأطراف التي قد تنحاز إليها في سياق الصراع الداخلي.

ويجـــدر بـــالذكر أن الســـودان و”إسرائيـــل” كانـــا قـــد أعلنـــا في عـــام  عـــن اســـتعدادهما لتطـــبيع
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العلاقــات، مــن خلال بــدء التعــاون الاقتصــادي والتجــاري بينهمــا، إلا أن هــذه الخطــوة أثــارت حينهــا
انتقادات واسعة من قبل مجموعات مدنية وسياسية، مما أدى إلى تأجيل إعلانها رسميًا خاصة بعد

المنعطف الدموي الأخير الذي دخل فيه البلد الأفريقي.

ما أهمية السودان بالنسبة لإسرائيل؟
تحتل السودان موقعًا استراتيجيًا بارزًا على خارطة الاهتمام الإسرائيلي، إذ تعتبر تل أبيب الخرطوم
ــدعم ــا وعلــى البحــر الأحمــر، بمــا يعــزز نفوذهــا الإقليمــي وي ــز وجودهــا في أفريقي ي ــة لتعز ــة حيوي بواب

مصالحها اللوجستية على حد سواء.

وتتعامل “إسرائيل” مع الملف السوداني من منظور أمني محوري، معتبرة أن السودان يمثل محطة
مهمة في مراقبة نشاط تنظيم القاعدة ومستودعات الأسلحة الإيرانية، فضلاً عن كونه مسارًا محتملاً
لتهريب الأسلحة إلى الفصائل الفلسطينية في غزة وإلى ليبيا، حيث يشهد النفوذ التركي والاستثمارات

الأجنبية تصاعدًا متناميًا.

يز نفوذها في السودان يفتح أمامها آفاقًا أوسع على طول وفي السياق ذاته، ترى “إسرائيل” أن تعز
القارة الأفريقية وتخوم دول المغرب العربي، وعلى عكس علاقاتها مع دول الخليج، التي تحمل أهمية
اقتصادية مباشرة، فإن السودان تُعد لـ”إسرائيل” رصيدًا استراتيجيًا بسبب موقعها الجغرافي على
يـة علـى خريطـة الـشرق نهـر النيـل وطـول الساحـل المطـل علـى البحـر الأحمـر، مـا يجعلهـا نقطـة محور

الأوسط وأفريقيا معًا.

في المجمل، تسعى إسرائيل عبر السودان لتحقيق عدة أهداف، أبرزها:

توسيع رقعة اتفاقيات التطبيع، وجعل السودان حلقة مهمة ضمن “اتفاقيات إبراهيم”، خاصة  –
وأنه كان من الدول التي تبنت مواقف صارمة تاريخيًا (لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض مع إسرائيل).

يز النفوذ الإقليمي والمكانة كوسيط، بما يشمل استعدادها لاستضافة محادثات بين قيادات تعز  –
السودان الانتقالية (البرهان وحميدتي) لوقف إطلاق النار.

– ضمان مصالحها الأمنية والاستخباراتية، منعًا من أن توفر الفوضى ملاذًا آمنًا للجماعات المسلحة،
مما يسهل عملية تهريب السلاح ودعم فصائل محور المقاومة مما يقوض أمن الاحتلال ويزيد من

الضغوط الأمنية واللوجستية عليه.

– أهداف جيوسياسية أوسع، إذ لطالما سعت “إسرائيل” إلى إضعاف السودان ومنعه من بناء دولة
قوية وموحدة، مع التركيز على التأثير في مصر عبر جارها الجنوبي والتحكم في ملف مياه النيل، كورقة

ضغط يمكن اللجوء إليها لارتهان القرار السياسي المصري.



إسرائيل والبرهان.. البقاء في المنطقة الدافئة
يبــة مــع الحكومــة الرســمية حــاولت تــل أبيــب علــى مــدى الســنوات الماضيــة الحفــاظ علــى مسافــة قر
السودانية والجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، باعتباره الممثل الشرعي للنظام السوداني الذي جرت
معه المفاوضات والتوقيع الأولي على اتفاقيات التطبيع. وقد شهدت السنوات التي أعقبت سقوط
يارات بين السلطة السودانية والحكومة الإسرائيلية، أبرزها لقاء البرهان نظام البشير تبادلاً علنيًا للز
ونتنيـاهو في أوغنـدا، وتصريجـات إيجابيـة متبادلـة، بمـا يعكـس أجـواء “إيجابيـة” نسبيًـا علـى مسـتوى

تطبيع العلاقات.

غــير أن هــذا المنــاخ الإيجــابي لم يــدم طــويلاً، إذ دخلــت العلاقــات في مرحلــة تجمــد مرحلــي نتيجــة تبــاين
وجهـات النظـر بين الخرطـوم وتـل أبيـب بشـأن إدارة المشهـد السـوداني الـداخلي، خاصـة مـع التقـارب
الذي شهدته العلاقات بين السودان وطهران لاحقًا، ما أثار مخاوف إسرائيلية بشأن النفوذ الإيراني

في المنطقة.

وفي المقابـل كـان التقـارب الاسـتخباراتي بين تـل أبيـب وقـوات الـدعم السريـع بقيـادة محمد حمـدان دقلـو
(حميدتي) – كما سيرد لاحقًا-  علامة فارقة في توسيع الهوة بين البرهان من جانب والكيان المحتل

من جانب أخر.

يرًا وصفت فيه البرهان بأنه يمثل خطرًا وفي يوليو/تموز ، نشرت صحيفة جيروزاليم بوست تقر
كدت الصحيفة أن وجوديًا على “إسرائيل”، وأن الحاجة ملحة للتحرك لوقف النظام الذي يقوده. وأ
السودان لم يعد مجرد ساحة صراع داخلي، بل تحوّل إلى “بؤرة ناشئة” في حملة إيران ضد المصالح

الإسرائيلية والغربية، من خلال تأثير البرهان المباشر على السياسات السودانية.

يــر أن البرهــان يقــف في صــلب التحــولات الــتي يشهــدها الســودان نحــو مركــز يُســتخدم وأضــاف التقر
لضرب المصالح الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن استمرار بقائه في السلطة يمنح طهران فرصة يومية لتعزيز

قدراتها على محاصرة تل أبيب وإضعافها، وصولاً إلى ما وصفته الصحيفة بـ “محاولة تدميرها”.

واستخدمت الصحيفة توصيفًا مثيرًا للجدل للبرهان، واصفة إياه بـ”حارس الإرهاب في السودان”،
في إشـارة إلى تحـالفه مـع إيـران والـدعم العسـكري الـذي تلقيـه قـواته في الحـرب المسـتمرة ضـد قـوات

الدعم السريع.

ير بالإشارة إلى أن شخصية البرهان لا يمكن اعتبارها معتدلة أو براغماتية، بل هو يعمل واختتم التقر
يــز علــى تمكين جماعــة الإخــوان المســلمين وحركــة حمــاس، ويعــد أداة استراتيجيــة بيــد طهــران لتعز
نفوذهــا في الــشرق الأوســط وأفريقيــا، بمــا يضــع الســودان في قلــب الصراع الإقليمــي والــدولي المتعلــق

بالمصالح الإسرائيلية والغربية.
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الموساد وحميدتي.. شراكة من الباب الخلفي
شهدت العلاقات بين إسرائيل وقوات الدعم السريع السودانية تناميًا ملحوظًا منذ سنوات، لا سيما
بعد سقوط نظام البشير في ، حيث تراوحت هذه العلاقة بين الدعم السياسي والاستخباراتي

والعسكري، وبرزت مؤشرات عدة توضح تطورها:

ير له عن وصول طائرة خاصة من تل -في  يونيو/حزيران ، كشف موقع واللا العبري في تقر
يــاراته أبيــب إلى الخرطــوم، وهــي نفســها الــتي اســتخدمها رئيــس الموســاد الســابق يــوسي كــوهين في ز
السرية إلى السودان ودول أخرى. وأوضحت مصادر الموقع أن الطائرة حملت مسؤولين من الموساد،
وعقــدوا لقــاءات مــع جــنرالات مــوالين لحميــدتي وربمــا معــه شخصــيًا، في خطــوة تعكــس محــاولات
حميــدتي إقامــة قنــوات اتصــال مســتقلة مــع إسرائيــل منــذ بدايــة عمليــة التطــبيع بين البلــدين عــام
، متجــاوزًا بذلــك قيــادات الجيــش الســوداني ورئيــس المجلــس الســيادي عبــد الفتــاح البرهــان

ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك.

-نتيجة لهذه اللقاءات، كشفت مصادر في تل أبيب أن الحكومة الإسرائيلية تلقت رسائل غاضبة من
البرهـان وحمـدوك، اللذيـن اعتـبرا الاتصـالات مـؤامرة مـن جـانب الموسـاد ضـد السـلطات الشرعيـة في

السودان، على الرغم من توقيع الخرطوم اتفاقية تطبيع مع إسرائيل.

كسيوس الأمريكي بقيام مسؤولين من الموساد بلقاء -في نوفمبر/تشرين الأول ، أفاد موقع أ
يارات سرية، مما عزز التعاون الاستخباراتي المباشر بين الطرفين. حميدتي في السودان خلال ز

-في  نـــوفمبر/تشرين الثـــاني ، ذكـــرت صـــحيفة هآرتـــس العبريـــة أن قـــوات الـــدعم السريـــع
حصــلت علــى أجهــزة تجســس إسرائيليــة متطــورة، وصــلت سرًا إلى مطــار الخرطــوم علــى متن طــائرة
مرتبطــة بمســؤول ســابق في الموســاد، وتــم نقلهــا لاحقًــا إلى دارفــور. وأوضحــت الصــحيفة أن الأجهــزة
قادرة على اختراق الهواتف الذكية وأنظمة الاتصالات والبنية التحتية، بما يغير ميزان القوى لصالح

حميدتي في مواجهة الجيش السوداني.

-في  أبريل/نيسان ، وفي مقابلة مع قناة كان الإسرائيلية، شبّه مستشار حميدتي، يوسف
ــل إسرائيــل”، في ــة الــتي تقات ـــ”الفصائل الفلســطينية الإرهابي عــزت، القــوات الــتي يقودهــا البرهــان ب
محاولـة لاسـتمالة تـل أبيـب لصالـح معسـكر الـدعم السريـع، مؤكـّدًا أن البرهـان متـواطئ مـع الحركـة

الإسلامية لضرب المدنيين، وأنه لا يملك القرار بشأن وقف الحرب.
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اللعب على كل الحبال
على الرغم من أن كلاً من البرهان وحميدتي أبديا التزامهما بمسار التطبيع مع إسرائيل، فإن المؤشرات
كــبر في تــوحي بــأن تــل أبيــب تميــل نسبيًــا نحــو قائــد ميليشيــا الــدعم، الــذي أظهــر انــدفاعًا وحماســة أ
توطيــد العلاقــة معهــا، فقــد بــادر إلى فتــح قنــوات اتصــال مبــاشرة مــع جهــاز الموســاد، متجــاوزًا الأطــر
الرسـمية ومجلـس السـيادة السـوداني، في خطـوة عكسـت رغبتـه في بنـاء علاقـة مسـتقلة مـع إسرائيـل

تخدم طموحاته السياسية والعسكرية.

ولم يكتفِ حميدتي بذلك، بل كلّف شقيقه عبد الرحيم دقلو، نائب قائد الدعم السريع، بإدارة ملف
يارات علنية إلى تل أبيب، التقى خلالها قيادات العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، حيث قام الأخير بز
عسكرية وأمنية إسرائيلية رفيعة المستوى، في مسعى لترسيخ تعاون استخباراتي وأمني يُمكنّ الدعم
يــز مــوقعه في المعادلــة الداخليــة السودانيــة، ويمنــح إسرائيــل مــوطئ قــدم إضافيًــا في السريــع مــن تعز

كثر الساحات الأفريقية حساسية وتأثيرًا. واحدة من أ

ومع ذلك تسعى إسرائيل إلى إبقاء جميع خيوط اللعبة بيدها في الساحة السودانية، إذ يبدو واضحًا
أنها لا ترغب في خسارة أي من طرفي الصراع، سواء البرهان أو حميدتي، ومن هذا المنطلق، اعتمدت
تل أبيب سياسة توزيع الأدوار بين مؤسساتها السيادية لضمان التواصل مع الطرفين دون انحياز

علني لأي منهما.

فقــد أوكلــت وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة، ممثلــة بوكيلهــا العــام رونين ليفــي، مهمــة إدارة الاتصــالات
الرسـمية مـع معسـكر البرهـان، بصـفته الممثـل الشرعـي للدولـة السودانيـة، في حين تـولىّ جهـاز الموسـاد
يــق حميــدتي، بمــا في ذلــك تبــادل المعلومــات واللقــاءات مهمــة التواصــل غــير الرســمي والميــداني مــع فر

ير إعلامية خلال السنوات الماضية. السرية التي تناولتها عدة تقار

ورغم الاتهامات المتزايدة لإسرائيل بتقديم دعم استخباراتي وتقني وتسليحي لقوات الدعم السريع،
ير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين فإن هذا لم يؤثر على تحركاتها الدبلوماسية العلنية، إذ واصل وز
جهــوده في إطــار الوساطــة بين الطــرفين، موجّهًــا دعــوة رســمية إلى كــل مــن البرهــان وحميــدتي لعقــد

اجتماع مصالحة في تل أبيب، في محاولة لإعادة ضبط مسار التطبيع مع الخرطوم.

ية الحـرب بين الجـنرالات إلى تقـويض فـرص التوقيـع علـى اتفـاق وتخـشى إسرائيـل أن تـؤدي اسـتمرار
التطبيع النهائي، خاصة أن كلا الطرفين أبدى في فترات مختلفة رغبته في المضي قدمًا في الاتفاق، وإن
كـثر حماسـة وعلنيـة في هـذا المسـار، باعتبـاره يسـعى لكسـب دعـم خـارجي يعـزز مـوقعه كـان حميـدتي أ

السياسي والعسكري.

كمـا تـأثرت المقاربـة الإسرائيليـة تجـاه السـودان بتجربتهـا السابقـة في جنـوب السـودان، حيـث لم تحقـق
العلاقــات الوثيقــة الــتي ربطــت تــل أبيــب بقــادة جوبــا العوائــد الاستراتيجيــة المرجــوّة، فقــد أدى عــدم



اسـتقرار الحكـم هنـاك وتكـرار النزاعـات الداخليـة إلى تراجـع قـدرة إسرائيـل علـى توظيـف تلـك العلاقـة
يز نفوذها في القارة الأفريقية. لتعز

كبر، محاولةً تجنّب تكرار فشل تجربتها ومن ثمّ، تتعامل إسرائيل اليوم مع الملف السوداني بحذر أ
السابقــة، مــع الحفــاظ علــى قنــوات اتصــال مفتوحــة مــع جميــع الأطــراف لضمــان اســتمرار نفوذهــا

الإقليمي في منطقة حيوية تربط القرن الأفريقي بالبحر الأحمر.

إدارة التوازنات بين الخصوم
في ظـل تعقـد هـذا المشهـد المركـب نجحـت إسرائيـل في تثـبيت حضورهـا داخـل الساحـة السودانيـة عـبر
استراتيجية متعددة المستويات، تقوم على التسلل الهادئ والتأثير غير المباشر بدلاً من التدخل العلني
المباشر، مدركة أن مستقبل نفوذها في السودان لا يتوقف على هوية المنتصر في الحرب، بقدر ما يعتمد
على قدرتها على إدارة التوازنات بين الخصوم، وتوظيف التحولات الميدانية لصالح أجندتها الأمنية

والجيوسياسية في المنطقة.

إن السـودان بالنسـبة للكيـان ليـس مجـرد ملـف تطـبيع مؤجـل، بـل ساحـة مفتوحـة لتقـاطع المصالـح
وتصفية الحسابات الإقليمية، حيث يسعى الإسرائيليون إلى منع أي فراغ قد تستغله قوى مناوئة
مثـل إيـران أو محـور المقاومـة، مـع الحفـاظ في الـوقت نفسـه علـى مـوطئ قـدم استراتيجـي علـى البحـر

الأحمر وعمق القارة الأفريقية.

وفي الوقت الذي تغرق فيه الخرطوم في أتون حرب داخلية مريرة، تمارس تل أبيب سياستها القذرة
المعهــودة “اللعــب علــى كــل الأوتــار”، فتتواصــل مــع البرهــان مــن جــانب باســم الشرعيــة السياســية،
وتدعم حميدتي من جانب أخر بوصفه ورقة ضغط ميدانية، لتضمن في النهاية أن تكون هي الرابح

الوحيد بغضّ النظر عن نتيجة الصراع.

في الأخــير يمكــن القــول إن كــل مــا يهــم الكيــان المحتــل في نهايــة المطــاف ليــس هويــة الطــرف الحــاكم،
فكلاهما بالنسبة لها له سواء، وإنما استمرار النفوذ الإسرائيلي في مفاصل القرار السوداني، وتثبيت

موطئ قدم دائم لها في بلد يشكلّ جسرًا استراتيجيًا بين أفريقيا والعالم العربي.

وهكذا، بينما يغرق السودان في أتون صراع دموي مدمّر، تواصل إسرائيل العزف على جميع الأوتار،
بمهارةٍ لا تخلو من براغماتية قاسية، لتحقيق مكاسبها الجيوسياسية والأمنية، ولو على أنقاض دولة

كلها الحروب والمجاعات وتتقاذفها الأجندات، الصهيونية والدولية والعربية. تتآ
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